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 :صملخ  
نجز النّقدي الحداثي لا يزال دائبًا نحو الامتداد والتّنامي، محاولًا استيعاب الرّوافد الثقّافية ومرجعياّتها،

ُ
وتوظيف ما  إنّ الم

والنّقد الجزائري؛ بوصفه رؤية نصّية للخطاب الأدبي لم يتجاوز . يستدعيه التأّسيس العلمي وما يستلزمه التّقعيد المنهجي لنظرياّته
بي هذه النّهضة المعرفيّة وتداعياّتها، بل وقف على مَسْلَكٍ دقيقٍ جدًا بين تجاذبات الثقّافة الغربية وإفرازاتها وحدود الفكر العر 

بُ تطوير آلياته . وحُرمته اً يَسْتَ وْجم عَطَفًا حَاسِم فمثّلَ ذلك حافزًا لتأصيل نظرياّت مُستجدّة ترصُد الظاّهرة اللّغوية وجماليتها، ومُن ْ
ية الخطاب الفنّ وتَطْوميعمهَا بالشكّل الذي ي ُصُوصم  .ليق بِم

المسألة؛ في تبنّ مُُتلف التياّرات الوافدة والاتّجاهات النّقدية وإناّ لا ننكر  فاعلية التّكريس النّقدي الجزائري إمزَاءَ هذه 
ُستحدثة، مُتوخيًّا بذلك العلميّة والموضوعيّة

وتأسيسًا على هذا التّصوّر فإناّ نستهدف تلخيص إشكالية تلقي النقّد التاّريخي في . الم
عاينةالوسط الجزائري واتخذنا الناّقد أبو القاسم سعد اللّه كأُنموذج لهات

ُ
 . ه الم

 .نقد النّقد ؛الثقّافة الغربية ؛المنهج التاّريخي ؛أبو القاسم سعد اللّه ؛النّقد الجزائري: متاحيةالكلمات ال
Abstract: 

The modernist critical achievement is still continually expanding and growing, trying to 

assimilate the cultural tributaries and their references, and to employ what is required by 

scientific foundation and by the systematic relegation of its theories. Algerian criticism; As a 

textual vision of literary discourse, he did not go beyond this cognitive renaissance and its 

repercussions, but rather stood on a very precise course between the interactions of Western 

culture and its secretions and the limits and sanctity of Arab thought. This represented a 

catalyst for the establishment of emerging theories that monitor the linguistic phenomenon 

and its aesthetics, and a decisive turning point that requires developing its mechanisms and 

adapting them in a manner befitting the peculiarity of literary discourse. 
                                         

المؤلف المرسل 
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We do not deny the effectiveness of the Algerian monetary devotion to this issue; In 

adopting the various incoming currents and the new monetary trends, aiming at the scientific 

and objective. Based on this perception, we aim to summarize the problem of receiving 

historical criticism in the Algerian community, and we have taken the critic Abu al-Qasim 
Saadallah as a model for this examination. 
Keywords: Algerian criticism; Abu al-Qasim Saadallah; historical method; Western culture; 

criticism of criticism. 

 
 : مقد مة.1

تعالي   ات 
ُ
إنّ التّح   ريّ النّق   دي للخط   اب الأدبّي؛ يس   عى بالدّرج   ة الأوّ إّ تص   عيد الق   يّم الجمالي   ة وإب   راز الم

باعتبار أنّ مُعاينة أيّ خطاب تقتض ي مراع اة  الفنّية، من خلال استثمار ما تحتويه البُنى اللّغوية وارتباطاتها السّياقيّة،
يَتمهم  ُقاربة أداةَ تَجْرميدٍ وهتكٍ لخمُصُوصم

عًا لهذا؛ فإنّ القراءة من هذا .  حُدوده الثقّافية ووقائع تكوينه، كي لا تكون الم وتمب ْ
أنّ الق راءة الفاحص ة ل دلائل ذَل ك، . الإحاط ة السّ ياقية لوش ائجه والرّؤي ة الجمالي ة لمس ماته -إجرائيً ا –النّوع، تفرضُ 

 .   النصّ مُتعاضدة مع حيثياته النصّية  ومُعطياته الفنّية
وتكمُن قيمة هذه الاتّجاهات بما تشخصّه من معايير وبما تثبته من حقائق حول متغايرات ه وإش كالاته وص ولًا 

 يتّب  ع مس  تجدّات الحداث  ة ويوُاك  بَ ، والخط  اب النّق  دي الجزائ  ري كغ  يره م  ن الممارس  ات العلميّ  ة ح  اول أن مكنونات  هلم 
 .مُتلف مساراتها، ناهيك عن مُحاولة الاطّلاع على مفاهيمها وخلفياتها الإبستيمولوجية

م  ا :  وس عيًا منّ  ا عل  ى تلخ يص ال  وعي النّق  دي ل  دز النّق اد الجزائ  ريين فإننّ  ا نس  تهدف مُتابع ة الإش  كال التّ  اي
نطل  ق فإنّ  ا نبتغ  ي ُ ا   ة إش  كالية م  دز عاع  ة النّق  د التّ  اريخي في اس  تنطا  جما

ُ
لي  ة  الخط  اب الأدبيا  وامتث  الًا له  ذا الم

توظي   ف الم   نهج التّ   اريخي وم   دز اس   تثمار آليات   ه في الواق   ع النّق   دي الجزائ   ري، وبالتّحدي   د م   ن منظ   ور الباح     أب   و 
 .القاسم سعد اللّه

 :الن قد الت اريخي؛ الت لقي والماهية .2
أنّ الكتاب ة ش ر ة م ن الحي اة  : " إزاءَ هاته الإشكالية Paul ricoeur بمقولة بول ريكور بادئ ذي بدء نذُكّر؛

ما يدُي بنا إّ الُحك م؛ أنّ ه لا كُك ن البتّ ة م ن استاص ال الأدب ع ن تاريخ ه،  1"قبل أن تُهاجرَ  ا الحياة إّ الكتابة،
ب النّق  دي الع  ربي ق  د حف  ل في السّ  نوات الأخ  يرة في الق  رن والخط  ا. فَ قَلَّمَ  ا نلُف  ي خطابً  ا يتج  رّد م  ن ج  ذره التّ  اريخيّ 

العشرين بكثير من المناهج والتّيارات الغربية الوافدة نتيجة لانفتاحه على الثقّافات العالمي ة المختلف ة، ولم تك ن المعرف ة 
كْ   رًا عل   ى حض   ارة دون أخ   رز، وظ   اهرة التّلاق   ي  والتّم   ازج ض   رورة حتمي   ة للثقّاف   ة  العربيّ   ة بمش   ر  ع   د  الإنس   انيّة حم

 2.الارتماء كلّية في أحضان تلك الثقّافات
وعلى متن هاته الدّراسة نحاول طرح هذه النّظريةّ من منظور وصفي تحليل يّ يُ لَمْلم مْ بعضً ا م ن تل ك ا  اولات 

أنّ الم  نهج التّ  اريخي  ال  أ أس  همد بم  دورها في إث  راء الدّراس  ات السّ  ياقية ل  دز الع  رب، لك  ن م  ا    در  بن  ا أنّ نن  وه ب  ه
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عل   ى الصّ   لة الوثيق   ة ب   ين الأدب والتّ   اري ، ف   أدب أمّ   ة م   ن الأم   م يع   دا تعب   يراً ص   ادقاً ع   ن حياته   ا السّياس   ية "يق   و  
والاجتماعية، ومصدراً مهذّباً من مصادرها التّاريخية ذلك أنَّ الأدب يلمّ ب روح الح وادو والأط وار المتعاقب ة فيص وّرها 

 3.فيستحيل في موضوعاته وفنونه تبعاً لما تستدعي الأحداو وتقتضي به الشّؤون الجاريةثمَّ يتأثرّ  ا 
ف   يمكن أن تك    ون لاي   ات الربّ   ع الأوّل م   ن الق    رن "وأمّ   ا ع   ن ت   اري  ب   روز الم    نهج التّ   اريخي في النّق   د الع   ربي 

عل ى رم وز المدرس ة _ بش كل أو ب رخر _العشرين، تاريخاً لبدايات الممارسة النّقدية التّاريخية، عل ى ي د نقّ اد تتلم ذوا 
ال    ذي كك    ن ع    دّه أوّل متخ    رجّ ع    ربي في مدرس    ة (  2091- 2887)الفرنس    ية، يت    زعّمهم ال    دكتور أ     د ض    يف

لانسون الفرنسية؛ فهو أوّل أستاذ للأدب العربي أوفدته الجامعة المصرية الأهلية للحصول على الدكتوراه من جامع ة 
 4."باريس
أوّل مؤلف سلك هذا المنهج سلوكاً حقيقياً فهو الدكّتور طه حس ين في كتاب ه »قطب أنَّ وقد أشَارَ السّيد  
ض حى "، و"فج ر الإس لا "، وفي كتبه الأخ رز بع د ذل ك، ثم ال دكّتور أ  د أم ين في كتب ه "ذكرز أبي العلاء"الأوّل 
والأس تاذ ط ه أ  د " في الع الم قصة الأدب"، ثم في كتابه مع الدكتور زكي عيب محمود "ظهر الإسلا "، و"الإسلا 

التّي ارات الفكري ة ال أ "إبراهيم في كتابه تاري  النقد عند العرب، والدكتور محمد خلف الله في بحثين صغيرين له عن 
وكت  اب " المتن  ي"وال  دكتور عب  د الوه  اب ع  زا  في " نظري  ة عب  د الق  اهر في أس  رار البلا   ة"و" أث  رت في دراس  ة الأدب

 5«"شعراء مصر في الجيل الماضي" الأستاذ العقاد
حي   ُ  كان   د دراس   ة ط   ه حس   ين لأبي الع   لاء دراس   ة للظّ   روف والأس   باب ال   أ ولّ   دت ش   عره، وت   أثير ه   ذه 
الظّ     روف في بن     اءه، فه     ي دراس     ة لعص     ره ب     ذكر الشّ     عوب ال     أ امت     زج       ا والتّقلب     ات السّياس     ية، والاجتماعي     ة، 

 .والاقتصادية، في هذا العصر وتأثير الأدب فيه
ق  د الع  ربي الجزائ  ري، اتبّ  ع محم  د ناص  ر الم  نهج التّ  اريخي في دراس  ته للظّ  اهرة الأدبي  ة، وم  ن ذل  ك دراس  ته وفي النّ 

حدّد م ن خلال ه  6" 2001-2011اته وخصائصه الفنيّة الشّعر الجزائري الحدي  اتجاه"للشّعر الجزائري في كتابه 
 ، كم  ا ركّ  ز عل ى الظّ  روف والم  ؤثرات ال  أ س  ا د في 2001إّ  2011مني  ة المدروس ة، م  ن محم د ناص  ر الف  زة الزّ 

تط  وّر الشّ  عر، وعل  ى ه  ذا الأس  ا  قسّ  مه إّ ش  عر تقلي  دي مح  اف  وال  ذي ربط  ه بت  أثير الحرك  ة الإص  لاحية، والشّ  عر 
 7و شعر التّفعيلةيه الشّعر الحر أالوجداني الرّومانسي مُتَأثِّراً بالتّيار الرّومانسي العربي والاتجاه الجديد وهو ما يطلق عل

 8.حتّّ أنَّ يوسف و ليسي يعتبر هذا الكتاب نموذجاً من أرقى مستويات التّعامل التّاريخي مع الظاهرة الأدبية
الشّ عر الجزائ  ري "ص ا  خ رفي في دراس ته للشّ عر الجزائ  ري الح دي  في كتاب ه  ل ى ض وء الم نهج التّ اريخي س  اروع
  رابطً  ا ت  أثير الأح  داو 2027الف  زة الزّمني ة للبح    وانطل  ق م  ن س نة  ، فك  ان أوّل م  ا ق  ا  ب ه ه  و تحدي  د"الح دي 

، وم رور ق  فق د اس تعان "رن م ن الاح تلال الفرنس ي للجزائ رالتّاريخية الكبرز عل ى الشّ عر كنهاي ة الح رب العالمي ة الأوّ
إنَّ دراس ة »: في فه م النّص وص وتطوّره ا فيق ولكم ا ركّ ز عل ى دور البيا ة  9"اري  في فهم النّصوص وموقعها من هبالتّ 

الطبّيع   ة وإلق   اء الضّ   وء عل   ى البيا   ة كم   دخل لدراس   ة ظ   اهرة أدبي   ة فكري   ة، لا يس   اعد عل   ى فه   م ال   نّص     دز م   ن 
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ال أ انش  قَّد طبيع  ة الأرض ملابس اته وظروف ه فحس  ب، ب ل يس  اعد أيض اً عل  ى تتبّ ع الج  ذور العميق ة للنّبت  ة الأدبيّ ة و 
 .10«منها

يعدّ عبد الله الركيي من أبرز النّقاد الجزائريين الذين وظف وا الم نهج التّ اريخي في دراس اتهم ل لأدب، وتجلّ ى  كما
ذلك في كتابه الشّعر ال دّين الجزائ ري الح دي ، وق د ص رحّ في كتاب ه دراس ات في الشّ عر الع ربي الجزائ ري الح دي  أنّ ه 

لتّ اري  لأج ل أن يوضّ ل الف ر  ب ين ش عر مرحل ة والأخ رز، كم ا يظه ر مزج بين النّق د والتّ اري  وال دّر ، وق د عم د ل
ه  ذا الم  نهج في تعرّض  ه للعوام  ل ال  أ س  ا د في تط  وّر الشّ  عر والأح  داو ال  أ م  رّت بالشّ  عر الجزائ  ري، بالإض  افة إّ 

 .دراسة الحياة السّياسية والفكرية، وتأثيرها على الشّعراء الجزائريين
اس  تهلّ الفص ل الأوّل بش  عر الانط  واء؛ ب يّن في ه  ذا الفص  ل كي ف أثّ  رت البيا  ة : فص  ول ف وزعَّ كتاب  ه إّ أربع ة 

الاستعمارية على الشّ عر والشّ عراء، ف أدّز ذل ك إّ ص حافة أس لوبه وركاك ة تعب يره، وخلخل ة نس يجه، و  ود روح ه، 
 .   وفجور عاطفته، وهذا جراّء انطواء الشّعراء الجزائريين

ب    يّن في ه    ذا الفص    ل أه    م التّط    وّرات السّياس    ية وأه    م الحرك    ات : نْ    ومنَ بش    عر ال    دّعوةأمّ    ا الفص    ل الثّ    اني عُ 
الإصلاحية الأ أثرّت إ ابياً بالنّهوض بالشّعر الجزائري، كما تعرّض إّ أهم الأحداو الأ أثّ رت في الشّ اعر محم د 

 .العيد آل خليفة لنظّم القصائد
ماي، واعتبر هذا  78بدأ هذا الفصل بالحدي  عن أحداو : ظةفي حين أنّ الفصل الثاّل  وسِه بشعر اليق

الح   دو بداي   ة مرحل   ة جدي   دة في حي   اة الشّ   عب، وفي حي   اة الشّ   عر والفك   ر، وتح   دّو ع   ن ت   أثير ه   ذه الأح   داو في 
 .الشّاعر الربّيع بوشامة

ألا وه و أول  بيد أنّ الفصل الراّبع تمحوّر حول شعر الثّورة؛ تحدّو في هذا الفص ل ع ن أه م ح دو ت اريخي،
 ، وتأثير هذا الحدو على الشّعر الجزائري، فانصبَّ اهتما  الشعراء بالثّورة، والتّغن بنوفمبر، والتّغن 2019نوفمبر 

 .بالانتصارات مستعرضاً أهم القصائد الأ صدرت في هذه الفزة، ويعطي أحيانا تاري  صدور بعض القصائد
 الف  ر  في ش  عر ك  لّ مرحل  ة م  ن ه  ذه المراح  ل، وت  أثير البيا  ة والحي  اة وكم  ا ذك  ر في بداي  ة كتاب  ه فق  د ك  ان يب  يّن 

 .السّياسية على تطوّر الشّعر
وفي كتابه تطوّر النّثر الجزائري الحدي ، صرح عبد الله ال ركيي في مقدم ة ه ذا الكت اب ب المنهج ال ذي اعتم ده 

والتّاري ، فالتّاري  ليس مقص ودًا لذات ه وإنّم ا ه و لبي ان فاخزت المنهج الذي  مع بين النّقد " في هذه الدّراسة بقوله
خ  ط تط  وّر القصّ  ة ومس  ارها الع  ا ، وكي  ف تط  وّرت وم  ا ه  ي الأش  كال ال  أ ظه  رت فيه  ا؛ لأنّ الأدب يتط  وّر بتط  وّر 

فهو بذلك يفص ل ع ن الم نهج ال ذي اعتم ده في  11"حياة الإنسان، والتّاري  يساعد على تحديد مراحل هذا التّطور
 .سته، كما أنهّ بين أ ية هذا المنهجدرا

يب   دأ عب   د الله ال    ركيي دراس   ته للقص   ة القص    يرة من   ذ ظهوره    ا م   رورًا بتطوّره   ا، والخلفيّ    ة التّاريخي   ة والوض    عيّة  
نتيج   ة وض  ع خ   اص :" الاجتماعي  ة والأس  باب ال   أ أخّ  رت ظهوره  ا قياسً   ا بظهورهً  ا في المش  ر  الع   ربي، حي    ق  ال
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 12."وف بالثقّاف  ة العربي ة في الجزائ  ردون  يره  ا م ن الأقط  ار العربيّ ة، وق  د أحاط د ه  ذه الظّ ر وظ روف عرفته  ا الجزائ ر 
 13:ا يليوقد أجملها النّاقد فيم

 الوضع الاستعماري الذي عاشته الجزائر، وقد كان هدفه القضاء على الهوية الجزائرية. 
  لأوّالحرب العالمية ا الثقّافية في الجزائر إّ ما بعدتأخّر النّهضة. 
 الانعزال الثقّافي والحصار العلمي الذي فرضه الاستعمار الفرنسي. 
 اضطهاد اللّغة العربية الوطنية، حتّ أوشكد أن تصبل لغة أجنبية. 
 ارتبا  الحياة الأدبية بالشّعر. 

ب  دءاً م  ن المق  ال  وبع  دها ينتق  ل عب  د الله ال  ركيي إّ بداي  ة ظه  ور القصّ  ة في ش  كلها الف  نّ، ويتقصّ  ى تطوّره  ا،
القصصي، والصّورة القصص ية، إّ القصّ ة الفنّي ة، في ظ ل تغ يّر الظّ روف الاجتماعي ة، والمع ايير الأدبي ة ال أ أحاط د 

 .بتلك الوقائع
الوطني  ة في  أدب المقاوم  ة"عب  د المل  ك مرت  اض، م  ن ذل  ك كتاب  ه في دراس  ات  الم  نهج التّ  اريخي ك  ذلك يتجلّ  ى

 15ع بالمزاوج ة ب ين التّ اري  والأدبفيصرحّ في مقدّمة الكتاب بأنهّ تناول ه ذا الموض و  14" 2001 -2827الجزائر 
الأوّل؛ دخ ول فرنس ا إّ الجزائ ر وبداي ة المقاوم ة الجزائري ة، والثّ اني؛ : فقد حدّد الفزة الزّمنية للبح   بت اريخين مهم ين

زائ ر في مُتل  ف النّ واحي، السّياس  ية، والاجتماعي  ة، اس تقلال الجزائ  ر، وفي ه ذه الف  زة تح دّو ع  ن الحي اة العامّ  ة في الج
والفكرية، بيّن تأثير الأحداو التّاريخية على الأدب من جهة وتأثير الأدب على الحياة العامّة من جهة أخ رز، كم ا 

ش   عر الطي   ب بالمخت    ار، فيه    ا، كش   عر الأم   ير عب   د الق    ادر، و ق   ا  بتحلي   ل بع   ض النّم    اذج الشّ   عرية وص   ور المقاوم   ة 
ضافة إّ شعر محمد العيد آل خليفة ، وشعر مفدي زكريا، وتفسير الخصائص الفنّية لهذه الأشعار، كما تعرّض بالإ

فن  ون النّث  ر " ، وت  أثير ذل ك عل  ى الأدب بص  فة عامّ  ة، بالإض افة إّ كتاب  ه 2019 -2017للصّ راع السّياس  ي ب  ين 
 .دروسة وفق المنهج التّاريخيالذي تعامل فيه والمادة الم 16" 2019 -2022الأدبي في الجزائر 

ومن النّماذج الأخرز الأ تهتدي بمعطيات المنهج التّاريخي دراسات الدكّتور عبد الله بن عم ادي، ال أ كث يراً 
الشّ  عر الإس  باني  م  دخل إّ"م  ا تن  أز ع  ن النّق  د الأدبي وتق  زب م  ن التّ  اري  وت  اري  الأدب، تلم  س ذل  ك في كتاب  ه 

تط  وّر الشّ عر الجزائ  ري من  ذ "وكت  اب  17ثّ  ورة عن  د مف دي زكري  ا للأس  تاذ   ي الش  ي  ص ا ،ش عر ال" وكت  اب" المعاص ر
للأس تاذ بش ير " الشّخص ية في الرّواي ة الجزائري ة"للأستاذ الونا  ش عباني، وكت اب "  2087  حتّّ سنة 2019سنة 
 18.بو رة

علاق ة مُتبادل ة "ة القائم ة ب ين الأدب والتّ اري  يسُْ تَب ْيَنْ أنّ العلاق  -المذكورة آنفً ا-وبالنّظر إّ متن الدّراسات 
ننّ     ا س     وف نش     وّه مع     نى ال     نصّ وُثق     ى، ك     لن منهم     ا ع     ونن ل خ     ر وس     لاحن م     ن أس     لحته، وإذا جهلن     ا التّ     اري  فإ

واس  تنادًا لم  ا ورد ف  إنّ النّاق  د التّ  اريخي يس  تعين بمواثي  ق التّ  اري ، وال  نّظم السّ  ائدة لاس  تنطا  مض  مرات ال  نصّ؛ 19حتمً  ا
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لُ إجمالًا أنّ الخطاب ليس بناءً فنّ يً ا موحّ دًا مُنغلقً ا عل ى نفس ه مس تقلًا بذات ه، وإنّم ا ه و وهات ه النّظرة إّ النصّ تفُصم
 .بنية منفتحة مُتداخلة الأنسا  ومُتضافرة الأبعاد

ة، أنّ القص  يدة ليس  د    رّد حقيق  ة أدبيّ  ":Dafudbchfndrوه ذا م  ا يعُمّ  قُ فهمن  ا أكث  ر لمقول  ة ديفي د بش  بندر
تلق  ي ال  ذي تُكت  ب ل  ه، 

ُ
ولكنّه  ا حقيق  ة اجتماعيّ  ة، أيضً  ا، أيّ إنّ القص  يدة تنُ  تج في س  يا  يتض  مّن حي  اة المؤلّ  ف والم

وعلاق   ات مُُتل    ف العوام   ل الاجتماعيّ    ة والتّاريخيّ   ة والسّياس    ية ال   أ تمثّ    ل الخلفيّ   ة، وم    ن ثّم تق   ع القص    يدة في ش    بكة 
تلقّ ي، الظرّوف حيَن ينُتجها الشّاعر وحين يتل

ُ
قّاها القارئ، وتشمُلُ هذه الظرّوف  موعة العلاقات بين الشّاعر والم

فوج ود  ،تتب ع الأح داو ال أ ت دعى التّ اري في  ياسيّة والإيديولوجية لهم ووض عهموالسّيا  الاجتماعيّ، والطبّيعة السّ 
يثُ   ير ع   ددًا م   ن القض   ايا ال   أ تعُالجه   ا  –فهمن   اه باعتب   اره     رد نس   ق ض   منّ  ح   تّّ ل   و–ه   ذه العلاق   ات في القص   يدة

تنوّع  ة بط  ر  مُتلف  ة
ُ
حيط  ة   20..."نظريّ  ات الأدب الم

ُ
وهك  ذا ف  إنّ النّق  د التّ  اريخي يف  رض علين  ا النّظ  ر إّ الحق  ائق الم

 .بسياج النصّ لألّا جزءن من معناه، أو بالأحرز هي جسر واصلن لممقاصده
 :اعد الل ه وحدود الت لقي القاامي مشروع الن قد الت اريخي لدى أب .3

قارب  ات النّقدي  ة ح  ول ال نصّ ُ مّلن  ا عل  ى الجّ ز ؛ ب  أنّ وعيً  ا إبس  تومولوجيا 
ُ
إنّ الاستبص ار المع  رفي ال  ذي تنُ يرهُُ الم

. م  ا يس وقنا إّ التّنبّ  ؤ اماليات  ه وال تّكهّن بم  بَعضم قميّمم  هم المعرفيّ ة وأبع  اده الدّلالي  ة ينبث ق م  ن ص  لب الحداث ة ومحمولاته  ا،
والحداثة كمشروعن زئبقي فإنهّ مفتوح دائمًا على كلّ الاحتمالات والرّؤز والجدليّات، وه و قاب لن لملْخل ق، والتّجدي د "

تم  ه وبكارت ه ال  أ يس  مو والابتك ار، وم  ادا  ف نّ الأدب ه  و ف  نإ جم اي؛ ف  إنّ درج  ة رق دَّ يّ ه الإب  داعيّ تتح دّد بمسُ  توز جم
فيه   ا ع   بَر فض   اءاته التّخيليّ   ة وآفاق   ه الرّؤيوي   ة الخمص   بة  واستبص   اره بحيثي   ات إبداعيّ   ة جدي   دة عل   ى مس   توز الشّ   كل 

تع   ة في الشّ  كل الف   نّ 
ُ
ذّاب،  الج   والمض  مون م   ا كان  د لتتفتّ   ق عل  ى ه   ذه الدّرج  ة م   ن التّج  اوز والالت   ذاذ في تحقي  ق الم

ومُعاين  ة الخطاب  ات الأدبيّ  ة يُ  دلل؛ أنّ اّ  ة قيمً  ا جدي  دة نلحظه  ا في ك  لّ عم  ل ف  نّ  ،21والمض  مون الإ   ائيّ الخص  ب
مرجعيّت ه و  مقص ديتّهتكادُ لا تجتم ع في عم ل آخ ر، وه ذا يُ دلّل أنّ لك لّ ن صّ قيّم ه الجماليّ ة المميّ زة، ه ي ال أ تُح دّد 

 22.الإبداعيّة
إلّا أنّ  ه يس عى في ج  لّ محاولات  ه إّ كش  ف  –رُ   م م ا أُخ  ذ عن  هعل  ى و –نّ النّق د التّ  اريخي تق  ديرنا ف  إوحس ب 

ميّ  ز عل  ى مس  توز الق  ول الف  نّ م  ن خ  لال الوق  ائع ال  أ أس  همد في تش  كيله وبنائ  ه، ومفْ  قَ رؤي  ة 
ُ
جمالي  ات الملم  ل الم

تلخ يص أب رز  س عى إّراس ات النّقدي ة فإنّ ا نالدّ  مُُنهجة، وتثمينًا لما آثر ب ه النّاق د أب و القاس م س عد اللّ ه في مص اف
 :المنهج التّاريخي، كالتّاي ه، الأ تُحيل إّ مؤشّرات توظيفتجارب
 :عر الجزائر محمد العيد آ  خليفةكتاب شا  .1.3

 :قسّم سعد الله كتابه هذا إّ ثلاثة أقسا 
تعرّض في القسم الأوّل إّ حياته من خلاله بياته في  الها السياسي والاجتماعي والثقّافي، وتأثرّه   ذا كلّ ه، 

، وخصّ ص القس م 23بالإضافة إّ نشأته وتأثير البياة فيه ا، وآراءه وتجارب ه ومواقف ه اتج اه الظّ روف ال أ تم رّ   ا ال بلاد



 252-242:الصفحة (2222سبتمبر )   3:  عدد  8: المجلد (Djoussour El-maaréfa)جسور المعرفة

 

247  

 

بة إّ الحرب العالمية الثاّنية، الرحلة الأوّ قبل الحرب، والمرحل ة الثاّني ة م ن الثاّني لشعره الذي قسّمه إّ مرحلتين نس
شعر اجتماعي، سياسي، ذاتي،  املات، الحياة العربي ة في ش عره، آس يا وإفريقي ا في : الحرب إّ الثّورة، وصنّفه إّ 

، وفي القسم الثاّل  أعطى 24الشعر شعر، بعد ذلك تعرّض إّ خصائصه الفنية، وبيّن مواطن القد  والجدّة في هذا
نم  اذج م  ن ش  عره مراعي  ا فيه  ا التّن  وعّ وتج  دد الموض  وعات، وق  د وض  ع لك  لّ نم  وذج ت  اري  نظم  ه أو نش  ره، ح  تّّ يتُ  ابع 

 25.القارئ المهتم تطوّر حياة الشّاعر الفنية
واتّخ ذَ م ن ه ذه العناص ر  في هذا الكتاب ركّ ز أب و القاس م س عد الله عل ى البيا ة والزم ان والمك ان  م د العي د،

بواب ة يل  ج م  ن خلاله ا ش  عره، فك  ان ي ربط ك  لّ قص  يدة واقع ة تاريخي  اً أو مناس  بة قميلم د فيه  ا، ليتس  نّى ل ه فهمه  ا وإب  راز 
 .خصائصها وموضوعها ليتمّ تصنيفها

عارته وع   ن اختي   ار النّق   د التّ   اريخي، أش   ار أب    و القاس   م س   عد الله في مقدم   ة الطبّع   ة الأوّ للكت   اب إّ اس    ت
اس  تعرت النس  خة المخط  و  من  ه وعكف  د م  دّة عل  ى  »:لمخط  و  دي  وان محم  د العي  د م  ن البش  ير الإبراهيم  ي بقول  ه

دراس   تها وربطه   ا بالأح   داو والمناس   بات ال   أ قيل   د فيه   ا، وتتبّع   د تط   وّر الش   اعر خ   لال تجربت   ه الشّ   عرية الطّويل   ة، 
وخرج  د بع  د ك  لّ ه  ذه الدّراس  ة ال  أ لا . وفي السياس  ةووض  عته في المي  زان م  ع رفقائ  ه م  ن الش  عراء، وفي الإص  لاح، 

، ه   ذا وق    د فسّ   ر يوس    ف 26«داو، ورأي   اً في تجرب    ة إنس   ان ش    اعروان، وانفع   الًا بأح    ي    تع   دو أن تك    ون جول   ة في د
و ليسي استعارة أبو القاس م س عد الله لمخط و  ال ديوان م ن البش ير الإبراهيم ي، عل ى ألّ ا دلال ة لانص ياع س عد الله 

تّ اريخي، فض لًا ع ن أنَّ ج  ل أقس ا  الدّراس ة تركّ ز عل ى التّفاص  يل التّاريخي ة لحي اة الش اعر وعص ره وموض  وعات للنّق د ال
 27.شعره في ارتباطها بالمناسبة التّاريخية الأ قيلد فيها

ص   فحة م   ن  28تقُصّ   ر في ح   ق الدّراس   ة الفني   ة ال   أ لا تهبه   ا إلّا ح   واي "يلاح     عل   ى ه   ذه الدّراس   ة ألّ   ا 
الاقتب ا ، )بأصابع الاصطلاح البلا ي الق د   تشير إّ بعض الخصائص الفنية( 1727 – 1722)البح  كلّه 

ولع لّ ، 28."...(وح دة الموض وع، المناس بة، )ملتحم ة بالخص ائص الموض وعية  ...(التكرار، البديع، لزو  ما لا يل ز ، 
السّ  بب في ذل  ك راج  ع إّ مي  ول أبي القاس  م س  عد الله إّ التّ  أري  ل  لأدب أكث  ر من  ه للنّق  د الأدبي، كم  ا أنَ النّق  د 
التّاريخي يفَرض على الدّار  الاهتما  بالأدي ب، م ن حي   نش أته وحيات ه، وثقافت ه، كم ا لا نغف ل أنَّ ه ذا الكت اب 

ابع المنهج  ي في الجزائ  ر، م  ع ذل  ك كلّ  ه ق  د وف  ق س  عد الله إّ ح  د  بعي  د في ه  و م  ن أوّ التّج  ارب النّقدي  ة ذات الطّ  
تطبيق إجراءات النّقد التّاريخي في دراسته  مد العيد آل خليفة، هذه الدّراسة الأ أصبحد م ن أه م المص ادر ال أ 

 .تثري النّقد الأدبي الجزائري
نهج التّ    اريخي واض    حةً في كتاب    ه اءات الم    تظه    ر إج    ر : كتاااااب درااااااات اااااي ا دب الجزائاااار  الحاااادي . 2.3
حي  تعرَّض في كتابه ه ذه إّ الأدب الجزائ ري مُؤثرات ه وتيارات ه، ف ربط ه ذا " دراسات في الأدب الجزائري الحدي "

ؤثرات فاكتفى بثلاثة
ُ
ؤثر الع ربي: الأدب بالأحداو التّاريخية والسّياسية الأ مرّت  ا الجزائر، أمّا عن الم

ُ
، (يالش رق)الم

   ؤثر الغ   ربي، وب   يّن العلاق   ة ب   ين الأدب والبيا   ة، والتّغ   يّر في الأح   داو، إذ يق   ول
ُ
   ؤثر ال   وطن، والم

ُ
ه   ذه ه   ي أه   م ":والم
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   ؤثرات وأش   دّها تعميق   اً لحرك   ة الأدب في الجزائ   ر، وق   د اختص   رنا س   ردها اختص   اراً نرج   و أن يك   ون مض   ياا لفك   رة 
ُ
الم

ي ة أو الرومانتيكي ة، أو أ أعطته، نسغ الحياة، وح دّدت ل ه تيارات ه التّقليدالعلاقة بين الأدب وبين دوافعه الأصلية، ال
 29."الواقعية

بتقس  يمه حس  ب الف  زات ال  أ يكث  ر فيه  ا الاص  طراع الشّ  عي وتت  دافع أثناءه  ا "وفي دراس  ته للشّ  عر فق  د ق  ا  
 :تّايالأمواج الوطنية في أشكال مُتلفة، ومن الممكن أن يكون هذا التّصميم على النّحو ال

 . 2011  إّ 20شعر المنابر من أواخر القرن  -2
 . 2020 - 2011شعر الأجرا   -1
 . 2091 - 2020شعر البناء  -2
 . 2019 - 2091شعر الهدف  -9
 30." 2019شعر الثّورة  -1

 .وقد ذكر أنهّ تناول الشّعر على هذا النّحو الذي يقو  على تتبّع الحوادو التّاريخية ومدز تأثيرها في الشّعر
وفي دراسته لرضا حوحو فقد ركّز على حيات ه م ن خ لال نش أته وثقافت ه وتعليم ه بالإض افة إّ رحلات ه وت أثير 
ذل  ك كلّ  ه في بن  اء شخص  يته ال  أ كان  د ميّال  ة إّ التّط  وير والتّجدي  د، كم  ا تع  رّض إّ دوره في حرك  ة الأدب، ورب  ط 

ذكر الأح داو التّاريخي ة ويبُ  يّن تأثيره ا عل ى ه ذا النّث  ر، ثمَّ ذل ك بمراح ل تط وّر النّث  ر في الجزائ ر، وك ان في ك لّ مرحل  ة ي 
 .بالإضافة إّ ظاهرة الحوار 31"بالساخر والكاريكاتيري"يأتي في الأخير إّ دراسة ميزات فنّه، ووصف أسلوبه 

ي   ب،  محم   د د")وعل   ى المن   وال نفس   ه، متتبّع   اً خط   وات الم   نهج التّ   اريخي تط   رّ  إّ كتا   اب الجزائ   ر بالفرنس   ية  
، م  ن خ  لال حي  اتهم وت  أثير البيا  ة في بن  اء شخص  ياتهم وت  أثير ذل  ك كلّ  ه عل  ى 32("كات  ب ياس  ين، إدري  س الش  راييي

  ؤرّ  : "وبالح  دي  ع  ن المس  تقيات والمراج  ع ال  أ اعتم  دها في دراس  ة الأدب لق  د لّخص  ها في قول  ه. أد   م
ُ
فكم  ا أنَّ الم

ونح   و ذل  ك م   ن الم   واد التّاريخي  ة، ك   ذلك يس  تلز  ت   اري  الي   و   ب  الأمس يرج   ع إّ الم  ذكرات والأش   عار وكُت   ب ال  زّاجم
نتجَ  ة ثقافي  ا كم  ذكرات رج  ال الدّول  ة، والمناض  لين الق  دماء في الحرك  ة الوطني  ة، العس  كريين 

ُ
مس  ا ة جمي  ع العناص  ر الم

ذل  ك أنَّ أعم ال ه  ؤلاء جميع  اً  ،والسّياس  ية والاجتماعي ة وأض  را موالص حافيين والكتّ  اب وأس  اتذة العل و  الاقتص  ادية 
 33."صبل ذات يو  مادّة تاريخية هامّةست

إلخ إلّا اس    تعان ب    ه ...ف    أبو القاس    م س    عد الله لا ي    زا مص    نّفا ولا كتاب    اً ولا مُطوطً    ا ولا مق    الًا في جري    دة 
 أب و القاس م س عد الله كم ا يب يّن . للوقوف على جميع جوان ب الظّ اهرة الأدبي ة، والإلم ا  بظروفه ا التّاريخي ة ال أ ولّ دتها

الأس  باب ال  أ دفعت  ه إّ كتاب  ة التّ  اري  عموم  ا وتطبي  ق الم  نهج التّ  اريخي في دراس  ة الأدب الجزائ  ري ويظه  ر ذل  ك في 
إنَّ بع ض النّ ا  يكت ب التّ اري  م ن وجه ة نظ ر حزبي ة وبعض هم يكتب ه بمنظ ار الطرّقي ة، وبعض هم يكتب ه بل  ون : "قول ه

وأودا أن أق ول هن ا ب أنّي، في اعتق ادي، لس د ... ب ه في ض وء الإديولوجي ات العالمي ةيكتالحركة الإصلاحية، وبعض هم 
ُ ؤرِّ  الح ق، في نظ ري، ه و ال ذي يف رّ  ب ين ميول ه الشّخص ية ومهمّت ه الوطني ة والقومي ة . من هؤلاء ولا م ن أولا ك

والم
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مل يء بالخراف ات الغليظ ة ال أ لا يقبله ا  ذلك أنَّ تاريخنا العربي والإس لامي، والجزائ ري عل ى الخص وص... والإنسانية
وهن  ا تظه  ر موض  وعية أب  ا القاس  م س  عد الله في تعامل  ه م  ع  34"دّ  في أوس  ع معانيه  االعق  ل ولا العل  م ولا نظريّ  ة التّق  

المج ال المادّة العلمية، وبعده عن أهوائه وميوله الذّاتي ، كما تظهر أمانته العلميّة، وهذا ما يكُسبه احزاماً وتقديراً في 
 .النّقدي

 :خاتمة. 4
القاس م س عد الله، توص  ل البح   إّ جمل  ة  الم نهج التّ اريخي عن  د أبي مؤش  رات بع د ه ذا الع  رض ال ذي تن اول

 :تيهي كالآ ،من النّتائج
فأدب أمّة من الأمم يعدا تعبيراً صادقاً  المنهج التّاريخي على الصّلة الوثيقة بين الأدب والتّاري ، يقو  -

عن حياتها السّياسية والاجتماعية، ومصدراً مهذّباً من مصادرها التّاريخية ذلك أنَّ الأدب يلمّ بروح 
الح  وادو والأط  وار المتعاقب  ة فيص  وّرها ثمَّ يت  أثرّ    ا فيس  تحيل في موض  وعاته وفنون  ه تبع  اً لم  ا تس  تدعي 

 ون الجاريةالأحداو وتقتضي به الشّؤ 
الربّ  ع الأوّل م  ن الق  رن العش  رين، عل  ى ي  د نقّ  اد  في السّ  احة النّقدي  ة العربي  ة فيالم  نهج التّ  اريخي  ظه  ر -

أ   د ، و ط  ه حس  ينو ، أ   د ض  يف :أمث  العل  ى رم  وز المدرس  ة الفرنس ية، بش  كل أو ب  رخر، تتلم ذوا 
 .، و يرهمعيب محمود ، وأمين

محم د : وم نهم الم نهج التّ اريخي في دراس ته للظّ اهرة الأدبي ة،عدد م ن النّق اد وفي النقد الجزائري، اتبّع  -
 .وعبد الله الركيي وأبو القاسم سعد الله، وعبد الملك مرتاضناصر 

در  أبو القاسم سعد الله الشعر الجزائري الحدي  وقف المنهج التّاريخي، فقسّم الشعر إّ أقس ا ،  -
وسِّ  ى ك  ل قس  م بم  ا رآه يتناس  ب م  ع مواض  يع ش  عر ك  ل ف  زة، فكان  د  وح  دّد الف  زة التاريخي  ة لك  لّ،

 .الجزائري قدالنّ ية في وّ تجاربه التّنظير هذه الدّراسة أ
ق   د ب   اكورة النّ  الجزائ   ريين ال   ذي اعت   بره النّق   اد" محم   د العي   د آل خليف   ةش   اعر الجزائ   ر " أمّ   ا في كتاب   ه  -

اريخي، وح   اول تطبي   ق عل   ى تطبي   ق الم   نهج التّ   في الدّراس   ة الجزائ   ري الح   دي ، فق   د اعتم   د الكات   ب 
حيات   ه، : القس   م الأوّل: ، فقس   م دراس   ته إّ ثلاث   ة أقس   ا  ه   ي(وال   زمن البيا   ة، الع   ر ،)ثلاثي   ة ت   ين 
 نماذج من شعر: شعر، والقسم الثاّل : والقسم الثاّني

اس تيعابه ومس اءلته أو  وإجمالًا نخلُص؛ أنّ الأدب ليس خطاباً مُكتفيًا بذات ه، وبالتّ اي فإننّ ا لا كك ن -
التّعمّ   ق في أنس   اقه البنائي   ة ومض   مراته النصّ   ية م   ن دون ربط   ه بالعوام   ل ال   أ أس   همد في تش   كيله، 

ه  و ب  ز لمعن  اه وتحري  فن  واستحض  ار حق  ائق تكوين  ه ودواف  ع إنتاج  ه، ومُحاول  ة اس  تبعاد البع  د التّ  اريخي
 .لمقاصده

 



رات توظيف المنهج التّاريخي   
ّ

امحمد سحواج/  نور الدين مخفي            الخطاب النّقدي الجزائري ومؤش  
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